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عندمــا طوينــا صفحــة العــام 2019 واســتقبلنا العــام الجديــد بــكل تفــاؤل 
وأمــل، لــم نــدرك حينهــا أننــا بصــدد مواجهــة تحديــات غيــر مســبوقة 
ســتغير ملامــح العالــم. ظهــرت تداعيــات أزمــة كوفيــد 19 حاملًــة معهــا 
تغييــرات متســارعة وظــروف مســتجدة دفعــت حكومــات العالــم لتوحيــد 
الصفــوف والعمــل نحــو تحقيــق هــدف واحــد ألا وهــو تأميــن متطلبــات 
ــد مــن  ــر مســبوق، كان لا ب ــاة الكريمــة لشــعوبها. ولأن التحــدي غي الحي
مواجهتــه والتصــدي لــه بأســاليب مبتكــرة وغيــر مســبوقة وهــذا بالفعــل 

مــا اعتمدتــه حكومــات العالــم فــي حربهــا ضــد فيــروس كورونــا.  

حالهــا حــال أي أزمــة صحيــة ســبق أن احتاجــت العالم، كان مــن الطبيعي 
التركيــز فــي البدايــة علــى احتــواء وتخفيــف انتشــار المــرض نفســه. بيــد 
أن التأثيــرات الاقتصاديــة والتغيــرات المجتمعيــة التــي نجمــت عــن جائحــة 
كوفيــد 19 كان لهــا دور فاصــل لــم يكــن بالإمــكان إغفالــه أو التغاضــي 
ــية  ــع النفس ــراد المجتم ــة أف ــى صح ــة عل ــذه الأزم ــرت ه ــد أث ــه. فق عن
ــم  ــى الاقتصــاد وعال ــرت عل ــرت أســلوب حياتهــم وعملهــم، كمــا أث وغيّ
ــن  ــن أن تكوي ــم م ــة. وبالرغ ــر متوقع ــات غي ــت انعطاف ــال وأحدث الأعم
ــي  ــر ممكــن فــي الوقــت الحال ــا يحــدث هــو أمــر غي ــة عمّ صــورة كامل
ــة؛ إلا  ــذه الأزم ــات ه ــدرك تداعي ــى ن ــنوات حت ــدة س ــار ع ــب الانتظ ويج
أننــا نترقّــب النشــرات الإخباريــة والتقاريــر المنشــورة للوقــوف علــى آخــر 

ــرات.  المســتجدات والتغي

ــة  ــر خــال الجلســة الافتراضي ــم اعــداد هــذا التقري وفــي هــذا الإطــار، ت
المجلــس  أعضــاء  بحضــور   2020 يونيــو  شــهر  خــال  عقــدت  التــي 
العالمــي للابتــكار لنضــع بيــن يــدي القــارئ تقريــرًا يهــدف إلــى الخــروج 
بتصــوّر ومنظــور جديــد للحوكمــة خــال مرحلــة مــا بعــد الأزمــة، وذلــك 
بالاعتمــاد علــى رؤى وأفــكار نخبــة مــن الخبــراء العالمييــن مــن مجلــس 
الابتــكار العالمــي فــي مركــز محمــد بــن راشــد للابتــكار الحكومــي. حيث 
ــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة،  ــرى ت ــأن الأزمــات الكب ــا ب ــم جميعً ــا نعل أنن
وفــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون هــذه العواقــب غيــر متوقعــة. ولذلــك، 
ســتلحق  التــي  والتغيــرات  الأزمــة  تداعيــات  التقريــر  هــذا  يســتعرض 
ــة:  ــدأ بالأســئلة التالي ــل والمتوســط. لنب ــى المــدى الطوي بالحكومــة عل
مــا هــي التغييــرات التــي ســتلازمنا؟ مــا الابتــكارات التــي ســاعدتنا علــى 
تجــاوز هــذه الأزمــة، ومــا الــذي ســاعدنا أيضًــا علــى التفكيــر بشــكل 
شــمولي؟ مــا هــي التحديــات الرئيســية التــي واجهــت الحكومــات، 

ــا؟  ــت معه ــف تعامل وكي

هنــاك حاجــة ملحّــة اليــوم إلــى تطويــر ووضــع نمــاذج حوكمــة جديــدة 
فــي ظــل عجــز السياســات التقليديــة للاســتجابة للأزمــة الحاليــة. لــم 
ــة؛  ــى أنهــا عناصــر ثانوي ــدة عل ــكارات الجدي ــى الابت ــم ينظــر إل يعــد العال
ــز أساســية تقــع فــي صميــم  ــة ركائ بــل أصبحــت هــذه الابتــكارات بمثاب

ــي. ــل الحكوم العم
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قدرة الحكومات 
على الابتكار

جيفري شلاغينهاوف 
نائب الأمين العام، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ــتثنائية وصعبـــة خـــال الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة،  ــاء العالـــم تحديـــات اسـ شـــهدت الحكومـــات فـــي جميـــع أنحـ
حيـــث وجـــدت نفســـها مجبـــرة علـــى اتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات والممارســـات الممكنـــة للاســـتجابة لأزمـــة تفشـــي 
ــط  ــت الضغـ ــة تحـ ــات قابعـ ــتظل الحكومـ ــل سـ ــا، بـ ــر هنـ ــف الأمـ ــن يتوقـ ــا. ولـ ــا والتكيـــف معهـ ــروس كورونـ فيـ
مســـتقبلً مـــع اســـتمرار هـــذه الأزمـــة وانكشـــاف تداعياتهـــا. وبحســـب دراســـة أجرتهـــا منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 
والتنميـــة، فيقـــدر أن يـــؤدي إغـــاق الأعمـــال إلـــى انخفـــاض بنســـبة %50 أو أكثـــر فـــي مســـتوى الإنتـــاج فـــي 
اقتصـــادات الأســـواق الكبـــرى المتقدمـــة، ناهيـــك عـــن العواقـــب الوخيمـــة علـــى ســـوق العمـــل ورفـــاه الأفـــراد 
ــا نـــرى نصـــف الكـــوب الممتلـــئ، فبالرغـــم مـــن الســـلبيات العامـــة والتكلفـــة  فـــي المجتمعـــات. ولكـــن، دعونـ
ـــكارًا  ـــا أف ـــزال تعطين ـــة ولا ت ـــا الهام ـــن القضاي ـــد م ـــن العدي ـــة ع ـــذه الأزم ـــفت ه ـــد كش ـــا فق ـــي نتكبّده ـــة الت الحقيقي
ـــا  ـــا اعتدن ـــل أو أنن ـــا مـــن قب ـــم نلحظه ـــا ل ـــن أمـــور ربم ـــا والكشـــف ع ـــاء بمجتمعاتن ورؤى مهمـــة تســـاعدنا فـــي الارتق

عليهـــا فلـــم تعـــد مهمـــة بالنســـبة لنـــا.

ــر  ــواء كان الأم ــة. س ــة العام ــة الحوكم  أولًا، أهمي
لاحتــواء  الملحــة  للضــرورات  بالاســتجابة  يتعلــق 
ــاء  ــادة بن ــي أو إع ــروف للتعاف ــة الظ ــاء أو تهيئ الوب
القــدرة علــى التصــدي للصدمــات المســتقبلية، فمــن 
الواضــح أن الحكومــة الفعالــة وذات الكفــاءة هــي 
التــي توفــر شــبكة الأمــان لأفــراد المجتمــع مــن 
جهــة والاقتصــاد مــن جهــة أخــرى. وهــذه مهمــة لا 

ــا. ــي أدائه ــل ف ــعنا أن نفش يس

ــن  ــى الخــروج ع ــدرة القطــاع الحكومــي عل ــاً، ق ثاني
ــك  ــت ذل ــول. وقــد ثبُ ــكار لإيجــاد حل ــوف والابت المأل
التابــع  المبتكــرة  الاســتجابات  مرصــد  عبــر  فعــاً 
ــم  ــث ت ــة، حي لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي
تســجيل أكثــر مــن 400 مثــالًا للاســتجابات الحكوميــة 
المبتكــرة للأزمــة. قــد يكــون البعــض مــن هــذه 
الاســتجابات بســيط مثــل تفعيــل تراخيــص الــزواج 
عبــر الإنترنــت بشــكل مؤقــت فــي ولايــة كاليفورنيــا، 
ــدى  ــد الم ــور بعي ــز بالمنظ ــر تميّ ــا الآخ ــن بعضه ولك
ومثــال ذلــك إعــان وزارة النقــل فــي حكومــة كنــدا 
أن السياســة الافتراضيــة لموظفيهــا ســتكون العمــل 
مــن المنــزل )عــن بعــد( فــي المســتقبل. تُظهــر هــذه 
ــر أن الحكومــات قــادرة علــى  الأمثلــة وغيرهــا الكثي
التــي  التحديــات  لمواجهــة  ومســتعدة  الابتــكار 
تواجههــا مثــل البيروقراطيــة بــكل مرونــة وفعاليــة. 
العمــل  فــي  الابتــكار  إن  القــول  يمكننــا  لــذا، 

ــة. ــة الأهمي ــي غاي ــر ف ــو أم ــي ه الحكوم

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف يمكننــا 
ضمــان الأداء الجيــد للحكومــة ليــس فقــط فــي 
ــي  ــتثمار ف ــل الاس ــة، ب ــة الراهن ــروف الأزم ــل ظ ظ
الابتــكارات والأســاليب الجديــدة التــي يجــب اتباعهــا 
للاســتعداد لأي أزمــات مســتقبلية؟ كيــف يمكننــا 
التأكــد مــن اســتعداد الحكومــة لهــذا العالــم الجديــد 
ســريع التغيــر ومســاهمتها فــي تشــكيله؟ أصبــح 
المنظــور الجديــد للعمــل الحكومــي مطلبًــا فــي 

ــة. ــة الأهمي غاي

4
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تسريع 
الابتكار الاجتماعي

يوها ليبان
الرئيس التنفيذي لديموس هيلسنكي

 عضو مجلس الابتكار العالمي 

ــز  قدّمـــت الحكومـــات علـــى مـــدى العقـــود الماضيـــة أشـــكالً متنوعـــة مـــن الابتـــكارات التـــي ســـاهمت بتعزيـ
ــة  ــام فرصـ ــا أمـ ــد 19، فإننـ ــة كوفيـ ــه أزمـ ــا. واليـــوم إذ نواجـ ــة بعملهـ ــا المرتبطـ ــن الجوانـــب والقضايـ ــد مـ العديـ
ــاء  ــكار للارتقـ ــات علـــى الابتـ ــدرات الحكومـ ــخير قـ ــل الحكومـــي وتسـ ــر فـــي العمـ ــة التغييـ ــريع عجلـ ــة لتسـ ذهبيـ

ــينه.    ــا وتحسـ بعملهـ

لـــم يكـــن الإطـــار الزمنـــي لأزمـــة كوفيـــد 19 واضحًـــا ولا يـــزال كذلـــك؛ فليـــس لدينـــا وقتًـــا محـــددًا يبشـــر بانتهـــاء 
الأزمـــة. وقـــد أدت هـــذه الحالـــة مـــن الغمـــوض وعـــدم اليقيـــن إلـــى طـــرح عـــدة أســـئلة تزامنـــت مـــع اســـتمرار 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا لأشـــهر متتاليـــة. بـــدأ النـــاس يتســـاءلون مـــا الـــذي ســـيحدث للاقتصـــاد؟ وكيـــف ســـيبدو 
قطـــاع الســـفر والســـياحة، وكيـــف ســـتتغير حياتنـــا اليوميـــة. بدأنـــا نتســـاءل عمـــا إذا كنـــا ســـنعود إلـــى الوضـــع 

الطبيعـــي أم أننـــا ســـننتقل إلـــى واقـــع جديـــد؟ 

6

التفكيــر  علينــا  حتّمــت  التســاؤلات  هــذه  كل 
القيــود  نــوع  ذلــك  ومثــال  الفرديــة،  بالسياســات 
التــي ينبغــي فرضهــا وكيفيــة ضمــان ســامة أفــراد 
المجتمــع وأمنهــم وصحتهــم. كمــا طُرحــت حــزم 
التحفيــز الاقتصــادي علــى طاولــة النقــاش بحيــث 
تضمنــت اســتجابات سياســات محــددة لحالــة حرجــة 
قدمًــا،  وبالمضــي  كوفيــد19-.  عــن  ناجمــة  جــداً 
ظهــرت الحوكمــة لتصبــح محــور النقــاش بشــكل 
متزايــد. وبــدلًا مــن التركيــز علــى السياســات المحددة 
ــز عليهــا بجميــع الأحــوال، ناقشــنا  التــي يجــب التركي
بالشــرعية ويوفــر  يتّســم  تتبــع  نظــام  بنــاء  آليــات 
والمجتمعــات  للأفــراد  بالأمــان  والشــعور  الدعــم 
كيفيــة  بمناقشــة  بدأنــا  لقــد  ســواء.  حــدٍ  علــى 
ــة وضــع  ــة فــي عملي ــة العلمي دمــج الأفــكار والأدل
بشــكل  وبدأنــا  السياســية،  والقــرارات  السياســات 
ــي يجــب  ــد فــي مناقشــة أشــكال التعــاون الت متزاي
أن نعتمدهــا علــى الصعيديــن المحلــي والإقليمــي، 
وبالطبــع، علــى الصعيــد العالمــي أيضًــا. لــذا، نــرى أن 
ــدأ يتحــول بشــكل تدريجــي مــن اســتجابات  ــز ب التركي
تمنــح  التــي  الحوكمــة  إلــى  الفرديــة  السياســات 
ــل  ــا للتعام ــع نطاقً ــمل وأوس ــة أش ــات آلي المجتمع

مــع هــذه الأزمــة أو أي أزمــات قادمــة. 

إلــى  تتّجــه الأنظــار فــورًا  أزمــة،  مــع ظهــور كل 
ــات  ــن التوقع ــة م ــا موج ــال عليه ــات وتنه الحكوم
أن  علــى  هنــا  نؤكــد  وجانــب.  صــوب  كل  مــن 
ــي ســتواجه  ــرة الت ــد19- ليســت الأزمــة الأخي كوفي
الحكومــات خــال هــذا القــرن؛ بــل علــى الأرجــح نحــن 
بانتظــار العديــد مــن الأزمــات التــي قــد تختلــف فــي 
طبيعتهــا ولكــن تفــرض كل منهــا توقعــات تجــاه 
الحكومــات. الحقيقــة الثابتــة التــي أدركناهــا اليــوم 
هــي أن الحكومــة غيــر القــادرة علــى الابتــكار هــي 
حكومــة مكتــوب لهــا الفشــل؛ ذلــك أنهــا لــن تتمكن 
ــات،  ــة الأزم ــور ومواجه ــا والتط ــي قدمً ــن المض م

بــل إنهــا لــن تنجــح فــي تخطــي القــرن الحــادي 
فيمــا  الفرضيــات  بعــض  نملــك  كمــا  والعشــرين. 
يتعلــق بنــوع الممارســات والنُهُــج الجديــدة التــي 
يجــب علــى الحكومــة النظــر فيهــا، ونــدرك أنــه علــى 
ووضــع  التجــارب  إجــراء  علــى  التركيــز  الحكومــة 
التصــورات للتحقــق مــن الممارســات الناجحــة، فضــاً 
عــن دورهــا فــي البــدء بتطبيــق السياســات التــي لــم 
ر  تتــم تجربتهــا مــن قبــل لغايــات التعلــم منهــا وتصــوُّ
ــه  ــاء مجتمــع أفضــل. مــن جهــة أخــرى، نعلــم أن وبن
مفهــوم  علــى  التركيــز  الحكومــات  علــى  يجــب 
المرونــة، وهــو أمــر واجــب لا يقتصر على الاســتجابة 
الحكومــات  اســتعداد  أيضًــا  يشــمل  بــل  فحســب 
لأخــذ زمــام المبــادرة والســعي فــي الوقــت نفســه 
ــرعة  ــة وس ــة ثاقب ــى رؤي ــاء عل ــراءات بن ــاذ الإج لاتخ
مــن  الإجــراءات  هــذه  كانــت  وســواء  اســتجابة. 
المهــم جــدًا  أو خارجهــا، فمــن  الحكومــة  داخــل 
ــدة؛ بــل يجــب أن تكــون  ألا تكــون الحكومــة مُقيَّ
ــم.  ــى تجــارب العال مســتعدة للتعــاون ومنفتحــة عل
والفرضيــات  الأفــكار  مــن  يكفــي  مــا  لدينــا  إذًا، 
المتعلقــة بالــدور الــذي يجــب علــى الحكومــات 
اتخــاذه فــي الأزمــات والاتجاهــات الواجــب عليهــا 
استكشــافها، ولكــن التحــدي الرئيســي يكمــن فــي 
صعوبــة تطبيــق تلــك الأفــكار وتنفيذهــا بطريقــة 

ــع. ــراد المجتم ــى أف ــع عل ــود بالنف تع
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لا يمكننــا إنــكار حقيقــة أن حكومــات العالــم لديهــا مجموعــة متنوعــة 
ــدة،  ــكارات الجدي مــن الأفــكار والتجــارب والأســاليب ولربمــا بعــض الابت
ــكار وترســيخها  ــه هــو تبنــي سياســة الابت ــا فعل وبالتالــي فــكل مــا علين
كجــزء لا يتجــزأ مــن صميــم العمــل الحكومــي. وهنــا ينشــأ التســاؤل 
التالــي: كيــف يمكننــا تغييــر مبــادئ الحكومة وتعزيــز قدراتهــا وعملياتها 
ــس  ــدى كل منهــا؟ هــذا لي ــكار ل ووظائفهــا للاســتفادة مــن قــوة الابت
بالأمــر الســهل؛ فلــو كان ســهلًا لرأينــاه يتحقــق علــى أرض الواقــع. 
ولكــن فــي ذات الوقــت، هــو يفــرض ضــرورة علــى كل منــا لاختيــار 
أفضــل الطــرق لتحقيقــه. إذًا، كيــف يمكننــا نقــل الابتــكار الــذي كان 
يحــدث ســابقاً فــي جوانــب مختلفــة بشــكل جــذري إلــى صميــم العمــل 
الحكومــي؟ كيــف يمكننــا تغييــر عمليــة وضــع السياســات؟ كيــف يمكننا 
تغييــر آليــات وضــع الميزانيــات؟ كيــف يمكننــا تغييــر أولويــات الحكومات 

فــي القــرن الحــادي والعشــرين؟

ــي  ــهدها ف ــي سنش ــرة الت ــة الأخي ــد 19 الأزم ــة كوفي ــون جائح ــن تك ل
القــرن الحــادي والعشــرين؛ فــا يــزال أمامنــا أزمــات أخــرى يجــب التعامــل 
ــى  ــي يجــب عل ــات الت ــر المناخــي وغيرهــا مــن التحدي ــل التغي معهــا مث
الحكومــات اتخــاذ موقــف اســتباقي إزاءهــا ومســاعدتنا فــي مواجهتهــا 
ــهد  ــك، سيش ــن ذل ــم م ــلوكه. والأه ــا س ــب علين ــاه الواج ــد الاتج وتحدي
القــرن الحــادي والعشــرون تحــولً مجتمعيًــا يُلقــي بظلالــه علــى صميــم 
العمــل الحكومــي. وبالنســبة للعديــد مــن الحكومــات التــي كانــت تركــز 
ــرورة  ــة ض ــون بمثاب ــر ليك ــول والتغيي ــذا التح ــي ه ــتقرار، يأت ــى الاس عل
جديــدة يجــب التعامــل معهــا. وهــذه بالضبــط هــي القضيــة التــي علينــا 
ــد 19  البــدء بإيجــاد حلــول مبتكــرة لهــا. لحســن الحــظ، لقــد أزمــة كوفي
إلــى الأمــام، فهــي بمثابــة نــداء الصحــوة الأمثــل للحكومــات فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، والآن كل مــا علينــا فعلــه هــو تطبيــق هــذه 
الــدروس المســتفادة علــى أرض الواقــع وتضمينهــا فــي صميــم العمــل 

ــم. ــع أنحــاء العال الحكومــي فــي جمي

ــة  ــع الأزم ــف م ــى التكيُّ ــى عل ــة الأول ــي المرحل ــات ف ــزت الحكوم ركّ
والاســتجابة لهــا؛ حيــث شــاهدنا مجموعــة متنوعــة مــن السياســات 
الجديــدة والمبــادرات المبتكــرة. كمــا شــاهدنا الكثيــر مــن النُهُــج الجديــدة 
ــا خــال  ــد مــن الحكومــات للمضــي قدمً ــت قــد تبنّتهــا العدي ــي كان الت
العقــود الماضيــة والتــي أصبحــت الآن وخــال فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدًا 
ــد مــن الأســئلة  ــاك العدي حقيقــة واقعــة. ولكــن فــي ذات الوقــت، هن

ــد 19 طرحهــا.  ــي يجــب علــى حكومــات مــا بعــد كوفي الت
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ــي  ل المجتمع ــوُّ ــادة التح ــن قي ــف يمك ــي: كي ــو التال ــى النح ــي عل وه
فــي ظــل التغييــرات المتداخلــة؟ كيــف يمكــن تحقيــق التــوازن بيــن 
مختلــف أولويــات السياســات بصــورة شــاملة؟ كيــف يمكــن إدخــال نُهُــج 
مبتكــرة بشــكل منهجــي علــى مختلــف المهــام الحكوميــة؟ هذه ليســت 
أســئلة ســهلة؛ بــل هــي صعبــة ويجــب علــى الحكومــات التوصــل إلــى 
إجابــات وحلــول كــي تتمكــن مــن تحقيــق النجــاح فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين.
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دروس 
مستفادة من 

أزمة كوفيد 19

ماركوس بنتوري
المدير السابق للإدارة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عضو مجلس الابتكار العالمي

مـــن بيـــن الأمـــور العديـــدة التـــي أثبتتهـــا أزمـــة كوفيـــد 19 وبوضـــوح شـــديد هـــو الحاجـــة الملحـــة إلـــى قطـــاع 
حكومـــي فعـــال وكفـــؤ. وإذا كنـــا نســـعى لأي عمـــل تشـــاركي مـــع المجتمـــع، فـــا يقتصـــر الأمـــر علـــى قيـــام 
ـــذ  ـــا أن يتخ ـــب أيضً ـــل يج ـــب؛ ب ـــاور فحس ـــف المح ـــن مختل ـــل بي ـــة وص ـــز ونقط ـــام كمحف ـــدور ه ـــي ب ـــاع الحكوم القط
ـــاء  ـــف أنح ـــن مختل ـــة م ـــض الأمثل ـــة بع ـــى دراس ـــاء عل ـــع. بن ـــي المجتم ـــح ف ـــف المصال ـــيط لمختل ـــم أو الوس دور الحَكَ
العالـــم، توصّلنـــا إلـــى أمـــر مهـــم للغايـــة وهـــو أن العنصـــر الأساســـي الـــذي يُمكّـــن الحكومـــة مـــن القيـــام بهـــذا 
الـــدور هـــو الثقـــة. فقـــد تبيّـــن أن اســـتجابة الحكومـــات التـــي حظيـــت بدرجـــة عاليـــة مـــن الثقـــة مـــن مواطنيهـــا 
كانـــت أكثـــر فعاليـــة وكفـــاءة مقارنـــة بالحكومـــات التـــي ربمـــا حظيـــت بدرجـــة أقـــل مـــن الثقـــة. وبعـــد النظـــر 
فـــي أمثلـــة مختلفـــة للاســـتجابات علـــى المســـتوى المحلـــي أو الإقليمـــي، وجدنـــا أن الكثيـــر مـــن الحكومـــات 
ـــة  ـــدول للجاهزي ـــر مـــن ال ـــار الكثي ـــاز المهمـــة. ولعـــل الســـبب الرئيســـي وراء هـــذا الفشـــل هـــو افتق فشـــلت فـــي إنج
ـــى  ـــر عل ـــن أن تؤث ـــي يمك ـــة الت ـــا المهم ـــن القضاي ـــي م ـــة ه ـــة الأولي ـــتعداد والجاهزي ـــإن الاس ـــي، ف ـــة. وبالتال اللازم
ـــض  ـــط ببع ـــا يرتب ـــو م ـــر، وه ـــة لإدارة المخاط ـــات فعال ـــراف وسياس ـــات استش ـــع عملي ـــى وض ـــدول عل ـــذه ال ـــدرة ه ق

التحديـــات التـــي تواجهنـــا. 

10

ــددًا  ــة ع ــذه الأزم ــرزت ه ــد أب ــرى، فق ــة أخ ــن جه م
ــتريات  ــق بالمش ــي تتعل ــات الت ــا والتحدي ــن القضاي م
هــذا  وفــي  التنظيميــة.  والعمليــات  والموازنــات 
الإطــار، أثبتــت العديــد مــن الــدول كفــاءة سياســاتها 
ــا عــددًا مــن التجــارب  ــة؛ فقــد رأين ومرونتهــا المذهل
الناجحــة فــي دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
وأولويــات  الخدمــة  تقديــم  ناحيــة  مــن  والتنميــة 
العمــل وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى، فضــاً عــن 
مرونــة السياســات التنظيميــة. وأعتقــد أن هــذا جانب 
إيجابــي للغايــة؛ وآمــل أن نتعلــم منــه مســتقبلً. 
هنــاك نقطــة مثيــرة للاهتمــام ينبغــي الإشــارة إليهــا 
وهــي أن كل هــذه الممارســات المبتكــرة لــم تــأت 
بمحــض الصدفــة، والدليــل علــى ذلــك أن الــدول 
ــكار  ــي الابت ــتثمار ف ــى الاس ــادرة عل ــت ق ــي كان الت
والحلــول المبتكــرة، هــي الــدول التــي تمكنــت مــن 

ــة.  ــر للأزم ــة أكب ــتجابة بمرون الاس

وإذا مــا فكرنــا على المدى المتوســط إلــى الطويل، 
ــي  ــكار ف ــال للابت ــحت المج ــي أفس ــدول الت ــإن ال ف
القطــاع الحكومــي هــي الــدول التــي كانــت الأكثــر 
قــدرة علــى الاســتجابة للأزمــة. وبطبيعــة الحــال، 
يمكــن أن تكــون الأزمــة بمثابــة حافــز يدفــع الــدول 
المســتقبل  استشــراف  علــى  القــدرة  تعزيــز  إلــى 
مــن  التعافــي  فــي  للمســاهمة  المخاطــر  وإدارة 

ــة. الأزم
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أساس مستقبل 
الحكومة: المرونة

هدى الهاشمي
رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي ، الإمارات العربية المتحدة

عضو مجلس الابتكار العالمي

كانـــت الأشـــهر الأولـــى مـــن عـــام 2020 غنيـــة بتحديـــات علـــى مســـتوى غيـــر مســـبوق. ولا يمكـــن لأي شـــخص 
ـــرف  ـــه يع ـــة أو أن ـــذه الأزم ـــوع ه ـــأ بوق ـــه تنب ـــي أن ـــتقبل أن يدع ـــراف المس ـــى استش ـــدرات عل ـــه ق ـــت لدي ـــا كان مهم
مـــا ســـيأتي بعـــد ذلـــك. وفـــي الوقـــت الـــذي تخطـــط فيـــه بعـــض الـــدول للتعافـــي وتتجـــه نحـــوه، لا تـــزال دول 
ـــم  ـــع دول العال ـــان هـــو أن جمي ـــه اثن ـــد والـــذي لا يختلـــف علي أخـــرى عالقـــة فـــي خضـــم الأزمـــة. ولكـــن، الأمـــر الأكي
ـــا  ـــط له ـــا والتخطي ـــم وضعه ـــي يت ـــيناريوهات الت ـــن الس ـــد م ـــاك العدي ـــا. هن ـــجُ أي منه ـــم تن ـــة ول ـــذه الأزم ـــرت به تأث
ـــات  ـــى منحني ـــولً إل ـــي وص ـــة التعاف ـــدء مرحل ـــدول لب ـــض ال ـــعي بع ـــن س ـــدءًا م ـــي، ب ـــت الحال ـــي الوق ـــتها ف ودراس
ـــا  ـــا وبدأن ـــن حياتن ـــزءًا م ـــيناريوهات ج ـــذه الس ـــت ه ـــد أصبح ـــن “u” و”w”. وق ـــكل الحرفي ـــى ش ـــة عل ـــي المطوّل التعاف
ــة  ــن نخـــوض رحلـ ــاد. إذاً، نحـ ــراء الاقتصـ ــرًا علـــى خبـ ــد حكـ ــم تعـ ــات التـــي لـ ــم والمصطلحـ ــذه المفاهيـ نألـــف هـ
ـــا  ـــف يمكنن ـــوم هـــو، كي ـــات، والســـؤال الي ـــى الإخفاق ـــا تنطـــوي عل ـــى النجاحـــات كم ـــة تنطـــوي عل ـــدة وطويل جدي
ـــة  ـــأة إدارة الأزم ـــت وط ـــة تح ـــي واقع ـــم وه ـــات التأقل ـــدول والحكوم ـــن لل ـــف يمك ـــة؟ كي ـــذه الرحل ـــن ه ـــم م التعل

ـــت؟  ـــي ذات الوق ف
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خــال مثــل هــذه الأوقــات التــي يغلفهــا الغمــوض 
وعــدم اليقيــن، تتجــه أنظــار أفــراد المجتمــع نحــو 
وتوجيهــات  إجابــات  علــى  للحصــول  حكوماتهــم 
لاجتيــاز الأزمــة. وفــي ظــل ارتفــاع ســقف التوقعــات 
ــا أن نســأل أنفســنا:  المنتظــرة مــن الحكومــات، علين
أي نــوع مــن الحكومــات ستنشــأ عــن هــذه الأزمــة؟ 
نشــهد اليــوم تحــولًا عالميًــا فــي النمــاذج الحكوميــة 
ــذي يجعــل  ــة عملهــا وأداء مهامهــا، الأمــر ال وكيفي
دور الحكومــات فــي مرحلــة مــا بعــد كوفيــد 19 
أكبــر وأكثــر تعقيــدًا وتحديًــا لا ســيّما مــع ارتفــاع 
ســقف التوقعــات. تتجــه الأنظــار الآن نحــو الابتــكار 
والحوكمــة والتغييــرات الهائلــة التــي ســتحدث فــي 
ــد  القطــاع الحكومــي، بالإضافــة إلــى ســعي العدي
مــن الحكومــات إلــى ترســيخ طبيعــة اســتباقية أكثــر 

ــكار.  ــف والابت ــى التكيّ قــدرة عل

دولــة  التزمــت  تأسيســها،  منــذ  الحــال  هــو  كمــا 
الإمــارات باعتمــاد رؤيــة طموحــة تجــاوزت حــدود 
الممكــن علــى مــدى خمســين عامًــا وهــذا مــا جعلنــا 
مختلفــة  بطريقــة  بالأمــور  القيــام  أهميــة  نــدرك 
والابتعــاد عــن النُهُــج التقليديــة للحكومــة والتفــوق 
ــع  ــات جمي ــة توقع ــا وتلبي ــق رؤيتن ــي الأداء لتحقي ف
أفــراد المجتمــع. لقــد كان هــذا الوبــاء العالمــي 
ــرص  ــدة ف ــن ع ــر ع ــع أثم ــوة للجمي ــداء صح ــة ن بمثاب
ــة  ــي دول ــا ف ــة. هن ــل الحكوم ــة عم ــين طريق لتحس
ــن  ــتفادة م ــا بالاس ــدة، بدأن ــة المتح ــارات العربي الإم
ــة  ــر طريق ــال تغيي ــن خ ــخيرها م ــرص وتس ــذه الف ه
عملنــا فــي الحكومــة وبنــاء حكومــة مســتقبلية 

أكثــر قــدرة وكفــاءة وصمــودًا ومرونــة.

ــة  ــتعدادها لمواجه ــارات اس ــة الإم ــت دول ــد أثبت لق
المنفتحــة  قيادتهــا  رؤيــة  بفضــل  وذلــك  الأزمــة 
وفكرهــا غيــر التقليــدي وجاهزيــة بنيتهــا التحتيــة، 
ــد علــى أن هــذا الفكــر والنهــج المبتكــر ــم التأكي ليت

حاجــة  الواقــع  فــي  هــو  وإنمــا  خيــارًا  يعــد  لــم 
ــارات  ــة الإم ــتجابة حكوم ــي. إن اس ــب أساس ومطل
لكوفيــد 19 كانــت نتيجــة لعقليــة قيادتها المســتنيرة 
منــذ البدايــة والتــي شــكلت أســاس متيــن للقــرارات 

ــا.  ــب اتخاذه ــة الواج الهام

بموجــب  ولوائــح  سياســات  بوضــع  قمنــا  أولا، 
ــت  ــذا الوق ــس ه ــة. فلي ــريع للغاي ــار الس ــج المس نه
ــة؛  ــة وإجــراءات عادي المناســب لوضــع جــداول زمني
وإنمــا هــو الوقــت الــذي يجــب فيــه إنجــاز المهمــة 
بأســرع مــا يمكــن. ولذلــك، اتخــذت الإمــارات حالهــا 
حــال العديــد مــن الحكومــات الأخــرى إجــراءات 
وقائيــة تاريخيــة وغيــر مســبوقة مثــل تنفيــذ عمليــات 
الإغــاق وحظــر التجــول وإغــاق المطــارات وإغــاق 
ــن  ــا م ــي وغيره ــد الاجتماع ــة والتباع ــاع التجزئ قط
ــار  ــي ثم ــا الآن جن ــظ، بدأن ــن الح ــراءات. ولحس الإج
هــذه الإجــراءات حيــث دخلنــا فــي مرحلــة عكســية 
الكفيلــة  السياســات والإجــراءات  تضمنــت وضــع 
بفتــح الاقتصــاد بشــكل تدريجــي. بالإضافــة إلــى 
مــن  عــدد  إصــدار  الحكومــة  علــى  كان  ذلــك، 
ــل  ــف القطاعــات، مث القــرارات الســريعة فــي مختل
ــن  ــون يومي ــي غض ــة ف ــفيات المؤقت ــاء المستش بن
وتأجيــل بعــض الضرائــب والرســوم والغرامــات، إلــى 
جانــب إقــرار نظــام التعلــم عــن بعــد لجميــع المدارس 
لتحويــل جميــع الطلبــة، حوالــي 1.2 مليــون طالــب 
ــل  ــات العم ــاد سياس ــي واعتم ــم المنزل ــى التعلي إل
)حــوال  الحكومــة  موظفــي  لكافــة  بعــد  عــن 
ــى  ــا عل ــد حرصن ــن فق ــرف الراه ــرًا للظ %95(.  ونظ
ــن،  ــراء عالميي ــب خب ــى جان ــادات إل ــن القي ــاذ م اتخ

ــور.  ــذا المح ــة ه لمناقش
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ــي 250  ــا حوال ــا واعتمدن ــت عمله ــل واصل ــا، ب ــة هن ــف الحكوم ــم تتوق ل
ــر  ــو  2020 وهــذا أم ــرة مــارس وماي ــح خــال فت ــراءً للسياســات واللوائ إج
غيــر مســبوق علــى الإطــاق فــي أي جــدول زمنــي. وكان الــدرس الثانــي 
ــة  ــة والعمــل بطريقــة مرن ــا هــو ضــرورة وجــود فــرق متوازي المســتفاد هن
ــس  وكفــؤة مــن خــال تشــكيل تســع لجــان وفــرق عمــل خاصــة مــن مجل
الــوزراء لضمــان ســير الأعمــال. ومــن المثيــر للاهتمــام أنــه فــي بدايــة مــارس، 
تــم إنشــاء فريــق عمــل آخــر فــي الوقــت ذاتــه للعمــل علــى مرحلــة مــا بعــد 
أزمــة كوفييــد 19. بمعنــى آخــر، أنشــأنا فــرق متوازيــة منــذ المراحــل الأولــى 
ــى التعامــل مــع  ــا فــي الحكومــة عل ــم ينصــب تركيزن ــث ل مــن الأزمــة بحي
ــا بعــد  ــة م ــا مرحل ــا أيضً ــا بحثن ــي فحســب؛ وإنم الأزمــة فــي الوقــت الحال
الأزمــة ومــن ثــم قمنــا بدمــج هــذه الفــرق للعمــل معًــا. تمثّلــت مهــام 
ــات الرئيســية  ــد فــي استكشــاف التحدي ــة مــا بعــد أزمــة كوفي فريــق مرحل
والاتجاهــات العالميــة وتطويــر الفــرص والاســتراتيجيات للحيــاة فــي دولــة 
الإمــارات بعــد أزمــة كوفيــد. وفــي الشــهر الماضــي، قمنــا بتنظيــم اجتمــاع 
اســتراتيجي افتراضــي ترأســه رئيــس وزرائنــا وشــارك فيــه مئات مــن القيادات 

إلــى جانــب خبــراء عالمييــن، لمناقشــة هــذا المحــور. 

ــق  ــى توثي ــا درس آخــر ألا وهــو التشــجيع عل مــن جهــة أخــرى، فقــد تعلمن
حــول  الحكومــات  مــع كافــة  بســرعة كبيــرة ومشــاركتها  الابتــكارات 
ــي  ــكارات الت ــن الابت ــد م ــاهدنا العدي ــات، ش ــذه الأوق ــال ه ــم. وخ العال
أطلقتهــا العديــد مــن الحكومــات المحليــة والاتحاديــة المختلفــة، مثــل 
التعليــم عــن بعــد،  المحاكــم الافتراضيــة والــذكاء الاصطناعــي لدعــم 
والروبوتــات والطائــرات بــدون طيــار للتعقيــم والتحكــم، فضــاً عــن العديــد 
ــد  ــن بع ــب ع ــروس والتطبي ــار الفي ــة انتش ــة لمراقب ــات الرقمي ــن التطبيق م
ــع  وحمــات الصحــة النفســية. وقــد حرصــت الحكومــة علــى تســجيل جمي
ــدًا  هــذه الابتكــــارات وتوثيقهــا كدراســات حالــة فــــي وقـــــت مبكــر جـــ
وتـــــم نشــرها خــال منصــة “ابتكــر” حتــى تتمكــن الحكومــات الأخــرى 
ــض  ــزال بع ــد ولا ت ــه بع ــم تنت ــة ل ــيما وأن الأزم ــا لا س ــتفادة منه ــن الاس م
الحكومــات بحاجــة لمعرفــة أحــدث الممارســات أو الآليــات والتقنيــات التــي 
يمكــن اســتخدامها فــي التصــدي لتداعيــات الازمــة الحاليــة التــي يواجههــا 

ــه.   ــم بأكمل العال

امــا الــدرس الرابــع فيتعلــق بالجاهزيــة الرقميــة. لقــد ســاهم بُعــد نظــر قيــادة 
دولــة الإمــارات وحرصهــا علــى دعــم الاســتثمار فــي برامــج التعلــم الذكــي 
والخدمــات الإلكترونيــة الحكوميــة الذكيــة فــي ضمــان اســتمرارية الأعمــال 

وتقديــم الخدمــات دون توقــف حتــى خــال الأزمــة. 

ــم  ــة، وت ــي موحــد للخدمــات الحكومي ــم إطــاق مركــز اتصــال وطن كمــا ت
ــل  ــن خدمــة خــال شــهر مــارس وحــده. ويمث ــة ملايي ــر مــن ثلاث ــم أكث تقدي
ــر  ــم اســتخدام أكث ــث ت ــةً بعــام 2019، حي ــادة بنســبة %173 مقارن هــذا زي
ــل الأزمــة.  ــت موجــودة أصــاً قب ــة كان ــة رقمي مــن 2400 خدمــة حكومي

ــون  ــب أن يك ــة يج ــتقبل الحكوم ــى أن مس ــد عل ــار، نؤك ــذا الإط ــي ه وف
ــا علــى مبــدأ المرونــة الــذي يجــب مراعاتــه عنــد تطويــر كل مــا نقــوم  مبنيً
بــه وتخطــي الحــدود وتبنّــي أســاليب وطــرق غيــر تقليديــة وقبــول التغييــر 
ــة  ــريعات والأنظم ــة والتش ــة المادي ــى التحتي ــن بالبُن دي ــون مُقيَّ دون أن نك
ــا نؤكــد  ــا الخاصــة، فإنن ــاء علــى تجربتن ــر. وبن التــي تقــف عائقــاً أمــام التغيي
علــى أهميــة الخبــرة العمليــة والبــدء بالتنفيــذ علــى نطــاق ضيــق ومــن ثــم 
بنــاء الثقــة فــي اتبــاع مبــدأ المســرعات. وعليــه، بدأنــا منــذ أكثــر مــن ثــاث 
ســنوات ببنــاء منصــة »المســرعات الحكوميــة« التــي تمثــل جميــع خصائــص 
إطــار العمــل المرن/المتقــدم.  ومنــذ إطلاقهــا وبفضــل تســريع النتائــج، 
نجحنــا ببنــاء جســور الثقــة فــي اتبــاع هــذا النهــج القائــم علــى مبــادئ إدارة 
ــق أهــداف طموحــة  ــرة لتحقي ــة قصي ــرة زمني ــد فت ــم تحدي ــث ت الأزمــات حي

ــة يــوم فقــط لتنفيذهــا.  بحيــث تســتغرق مائ

آليــة عمــل  وتهــدف المســرّعات الحكوميــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي 
ــم  ــد مــن نوعــه قائ ــة مــن خــال طــرح نمــوذج عمــل فري الجهــات الحكومي
تؤكــد مبــادرة  الابتــكار.  التعــاون وتحفيــز  النتائــج وتعزيــز  تســريع  علــى 
المســرّعات الحكوميــة علــى أهميــة التكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة 
الاتحاديــة والمحليــة والقطــاع الخــاص والقطــاع الأكاديمــي والمؤسســات 
غيــر الحكوميــة، وذلــك بهــدف دفــع عجلــة الابتــكار وتحقيــق الخطــط 
الطموحــة لحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا اســتخدمنا 
ــل  ــرق العم ــكيل ف ــا بتش ــات وقمن ــن القطاع ــترك بي ــاون المش ــال التع مج
المتكاملــة مســتبعدين الهيــاكل الهرميــة الجامــدة ممــا ســاهم فــي الحــد 
مــن كل أوجــه البيروقراطيــة ومنــح الفــرق المختلفــة درجــة عاليــة مــن 

الاســتقلالية لمواجهــة التحديــات بأنفســهم
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تغيير مبادئ 
عمل الحكومات

رودني غالي
أمين ديوان وحدة التأثير والابتكار، حكومة كندا

تنطـــوي جهـــود تغييـــر المبـــادئ الأساســـية لعمـــل الحكومـــات علـــى محوريـــن رئيســـيين الأول يرتبـــط بالحكومـــة 
نفســـها والثانـــي يرتبـــط بالسياســـات وتنفيذهـــا. لنبـــدأ بالمحـــور المرتبـــط بالحكومـــة، فقـــد عملنـــا وفـــق أســـلوب 
ـــة  ـــؤوليات إداري ـــرض مس ـــج يف ـــن منه ـــارة ع ـــو عب ـــة وه ـــام الماضي ـــدى 152 الع ـــى م ـــم عل ـــي الحك ـــتر” ف “وستمنس
ـــك أولًا،  ـــن ذل ـــج ع ـــة لينت ـــدء الأزم ـــع ب ـــرعة م ـــرت بس ـــة وتغي ـــة الهيكلي ـــذه المنظوم ـــورت ه ـــدًا. تط ـــة ج ـــة قوي ووزاري
انهيـــار المنظومـــة الهيكليـــة لمجلـــس وزرائنـــا التقليـــدي إلـــى منظومـــة هيكليـــة تركـــز بشـــكل كبيـــر علـــى لجنـــة 
مجلـــس وزراء مخصصـــة جديـــدة برئاســـة نائـــب رئيـــس وزرائنـــا وتضـــم الـــوزراء الرئيســـيين. وكانـــت هـــذه اللجنـــة 
ـــارًا فـــي المنظومـــة  ـــا شـــاهدنا أيضـــاً انهي ـــه. كم ـــا بأكمل ـــس وزرائن ـــوزراء ومجل ـــس ال ـــرارات رئي ـــى ق ـــر بدورهـــا عل تؤث
ــرأس  ــا تتـ ــا لكنهـ ــم انتخابهـ ــم يتـ ــة لـ ــة الاتحاديـ ــا داخـــل الحكومـ ــادات عليـ ــذه قيـ ــوزراء؛ فهـ ــة لنـــواب الـ الهيكليـ
ــارًا هـــي الأخـــرى لتتحـــول إلـــى هيئـــة واحـــدة  جميـــع وزارات الحكومـــة حيـــث شـــهدت هـــذه المنظومـــة انهيـ
ـــا  ـــة. كم ـــي الحكوم ـــؤول ف ـــر مس ـــي أكب ـــو ثان ـــوزراء وه ـــس ال ـــب رئي ـــة نائ ـــات برئاس ـــادل المعلوم ـــرار وتب ـــع الق لصن
شـــاهدنا اندماجًـــا ســـريعًا للحكومـــات الوطنيـــة والمحليـــة. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالأقاليـــم والمقاطعـــات الاتحاديـــة، 
فقـــد جـــرت العـــادة قبـــل أزمـــة كوفيـــد أن نـــرى اجتماعـــات ســـنوية أو نصـــف ســـنوية لرؤســـاء الـــوزراء وغيرهـــم، 
ـــه  ـــوزراء ونظرائ ـــس ال ـــن رئي ـــبوعية بي ـــات أس ـــد اجتماع ـــم عق ـــا يت ـــد، أو خلاله ـــة كوفي ـــد أزم ـــا بع ـــة م ـــي مرحل ـــا ف أم
ـــرات والظواهـــر  ـــت فـــي حـــدوث هـــذه التغيي ـــى أن الأزمـــة عجّل ـــد مـــن الإشـــارة إل ـــى مســـتوى الحكومـــة. ولا ب عل

ـــد. ـــكل تأكي ب
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شــهدنا  بأننــا  نجــد  للــوراء،  بالتاريــخ  عدنــا  مــا  إذا 
تغييــرات مماثلــة نتيجــة للأوبئــة الســابقة والهيــاكل 
ــك  ــم تكــن أي مــن تل ــة الســابقة، ولكــن ل التنظيمي
فــي  ــر  التغيُّ ناحيــة  مــن  الحجــم  بهــذا  التغييــرات 
بالسياســات  يتعلــق  وفيمــا  الحوكمــة.  هيــاكل 
ــر  ــا مخرجــات وعواقــب غي ــذ، فقــد رأين ــات التنفي وآلي
مســبوقة. أعتقــد أننــا، كجميــع دول العالــم، لاحظنــا 
تركيــز الحكومــات علــى اتخــاذ إجــراءات ســريعة فــي 
ــى حــد ســواء.  ــن الصحــي والاقتصــادي عل القطاعي
فمــن الناحيــة الصحيــة، كانــت الأولويــة محاولــة 
ــك  ــبب ذل ــد تس ــيطرة. وق ــت الس ــدوى تح ــاء الع إبق
فــي مواجهــة بعــض التحديــات الاقتصاديــة الصعبــة 
للغايــة، كمــا يعلــم الجميــع. وفــي إطــار ســعيها 
ــات، لجــأت الحكومــات إلــى  لمواجهــة هــذه التحدي
طــرح حــزم اقتصاديــة واجتماعيــة بعشــرات المليــارات 
مــن الــدولارات فــي غضــون أيــام أو أســابيع. وكمــا 
ــذه  ــر ه ــرار لتطوي ــع الق ــة صن ــت عملي ــون كان تعلم
ــل  ــنوات قب ــا س ــهوراً أو ربم ــتغرق ش ــات تس السياس
جائحــة كوفيــد، ولكــن الآن ولأننــا لا نملــك هــذه 
أنفســنا  جدنــا  الوقــت  مــن  والمتســع  الرفاهيــة 

ــر.  ــرعة أكب ــات بس ــر السياس ــى تطوي ــن عل مجبري

اتخـــاذ  عمليـــة  تســـريع  علـــى  القـــدرة  هـــذه  إن 
ـــا  ـــد ذاته ـــي ح ـــي ف ـــات ه ـــع السياس ـــرارات ووض الق
ابتـــكار رائـــد، ســـواء مـــن وجهـــة نظـــر الحكومـــة أو 
أفـــراد المجتمـــع وفيمـــا يتعلـــق بإجـــراء التجـــارب 
والابتـــكار. وقـــد اســـتفادت كنـــدا بالتأكيـــد مـــن 
ـــال  ـــي مج ـــة ف ـــى التحتي ـــة والبن ـــتثمارات القوي الاس
ــنوات  ــدى السـ ــارب علـــى مـ ــراء التجـ ــكار وإجـ الابتـ
ــل  ــن قبـ ــم يكـ ــل، إن لـ ــة علـــى الأقـ ــع الماضيـ الأربـ
ذلـــك. كمـــا أننـــا شـــاهدنا ظاهـــرة الاســـتقطاب 
الســـريع لبعـــض الكفـــاءات الهامـــة التـــي قمنـــا 
بتطويرهـــا فـــي الهيـــاكل الحكوميـــة والتـــي تركـــز 
بشـــكل كامـــل علـــى الاســـتجابة لأزمـــة كوفيـــد19-. 
لـــذا، حتـــى لـــو نظـــرت إلـــى فريــــــق مكتـــب الديـــوان 
الخــــــاص التابـــع لحكومــــــة كنـــدا، والــــــذي يعتبــــــر 
ـــد  ـــوزراء، فق ـــس الـــ ـــب رئيـــ ـــره مكتـــ ـــي جوه فـــ

ســـارعنا بتعييـــن مجموعـــة مـــن علمـــاء الســـلوك 
الذيـــن يبحثـــون فـــي إمكانيـــة المضـــي قدمًـــا لتنفيـــذ 
تدخـــات الـــرؤى الســـلوكية لدعـــم تدابيـــر الصحـــة 
العامـــة، بالإضافـــة إلـــى علمـــاء السلــــــوك الذيـــن 
يعملـــون علـــى أدوات ونُهُـــج البيانـــات الجديـــدة 
ـــع  ـــراد المجتم ـــلوكيات أف ـــم س ـــي فه ـــاعدة ف للمس
ـــا إلـــى التفكيـــر  فـــي فتـــرة تفشـــي الوبـــاء. كمـــا لجأن
ــرق  ــع الفـ ــل جميـ ــاق عمـ ــدي علـــى نطـ ــر التقليـ غيـ
سياســـات  تطبيـــق  علـــى  القائمـــة  الحكوميـــة 
الابتـــكار وإجـــراء التجـــارب، حيـــث يطبقـــون هـــذا 
المنظـــور غيـــر التقليـــدي علـــى التدابيـــر قصيـــرة 
الأمـــد التـــي تجـــري الآن، بالإضافـــة إلـــى بعـــض 
ـــد  ـــد كوفي ـــا بع ـــر م ـــد وتدابي ـــطة الأم ـــر متوس التدابي

ــا.  ــي اتخاذهـ ــة فـ ــر الحكومـ ــي تفكـ التـ

لكـــي نضمـــن تحقيـــق أقصـــى منفعـــة وتســـخير 
الإيجابيـــات الناجمـــة عـــن الأزمـــة الحاليـــة، لا بـــد أن 
ــد  ــد كوفيـ ــدوم بعـ ــيبقى ويـ ــذي سـ ــا الـ ــأل: مـ نسـ
ـــات  19؟ إذا كان الســـؤال عـــن دوام السياســـات وآلي
التنفيـــذ، فالإجابـــة المختصـــرة هـــي بالطبـــع، نعـــم. 
ـــق  ـــذا ينطب ـــاد أن ه ـــي الاعتق ـــر الواقع ـــن غي ـــن م لك
علـــى كل جانـــب مـــن جوانـــب السياســـة نظـــراً 
ــية  ــا الرئيسـ ــز علـــى القضايـ ــة تركـ ــذه العمليـ لأن هـ
ــرة فـــي الوقـــت الحالـــي، ســـواء كان ذلـــك  المؤثـ
ـــان  ـــبة لضم ـــة المناس ـــة الاجتماعي ـــر البيئ ـــان توف لضم
ــدة، أو  ــورة جيـ ــع بصـ ــراد المجتمـ ــم أفـ ــتمرار دعـ اسـ
ــة  ــن الناحيـ ــبة مـ ــراءات المناسـ ــر الإجـ ــان توفـ لضمـ
الاقتصاديـــة. لـــذا لا يمكننـــا أن نـــرى ذلـــك فـــي 
ر  ـــوُّ ـــا تص ـــه يمكنن ـــد أن ـــن أعتق ـــالات، ولك ـــع المج جمي
ـــذه  ـــى ه ـــة تتخط ـــر عملي ـــى تواف ـــوم عل ـــيناريو يق س
الحـــدود التقليديـــة التـــي تفرضهـــا أنظمـــة علـــى 
ـــض  ـــي بع ـــببت ف ـــي تس ـــتر والت ـــام وستمنس ـــرار نظ غ
الأحيـــان بفـــرض عقبـــات ومـــن ثـــم ننتقـــل إلـــى 
ـــع  ـــر المجتم ـــكل أكب ـــز بش ـــذي يرك ـــر ال ـــب الآخ الجان

ككل فيمـــا يتعلـــق بآليـــة التنفيـــذ.
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ـــز  ـــات يرك ـــدد القطاع ـــا متع ـــة نهجً ـــذت الحكوم ـــال اتخ ـــي ح ـــه ف ـــد أن أعتق
ـــا  ـــة تمامً ـــة مختلف ـــع بطريق ـــع الوض ـــت م ـــه وتعامل ـــع بأكمل ـــى المجتم عل
ـــد  ـــية )وبالتأكي ـــالات الرئيس ـــن المج ـــدد م ـــي ع ـــى الآن ف ـــاه حت ـــا رأين عم
عمـــا شـــاهدناه خـــال أزمـــة كوفيـــد(، فإننـــا ســـنتمكن مـــن تحقيـــق 

نتائـــج أفضـــل بكثيـــر مـــن النتائـــج المتحققـــة بخـــاف ذلـــك.

مـــه مـــن هـــذه الأزمـــة هـــو تهيئـــة المواطنيـــن  إن أكبـــر درس يمكـــن تعلُّ
ـــة  ـــات فـــي البداي ـــر قـــد ينطـــوي علـــى بعـــض التداعي ـــل فكـــرة أن التغيي لتقبّ
وأن الحكومـــة مســـتعدة بشـــكل تـــام لمعالجـــة تلـــك التداعيـــات بأســـرع 
مـــا يمكـــن لضمـــان حصولهـــا علـــى الدعـــم الـــازم. وهـــذا جـــزء مـــن روح 
الجماعـــة التـــي آمـــل أن نتمكـــن مـــن الحفـــاظ عليهـــا بعـــد أزمـــة كوفيـــد، 

لضمـــان ترســـيخ عمليـــة ديمقراطيـــة أقـــوى بكثيـــر فـــي المســـتقبل. 

ـــة  ـــي كيفي ـــل ف ـــا يتمث ـــة تحديً ـــات الاتحادي ـــاذج الحكوم ـــه نم ـــا تواج ـــا م غالبً
عمـــل مســـتويات الحكومـــة المختلفـــة مـــع بعضهـــا البعـــض بشـــكل 
أفضـــل، ويظهـــر هـــذا التحـــدي بوضـــوح لـــدى الحكومـــات الاتحاديـــة 
ـــة  ـــات اتحادي ـــن حكوم ـــي تتضم ـــدا الت ـــي كن ـــال ف ـــو الح ـــا ه ـــة كم والمحلي
وحكومـــات المقاطعـــات والأقاليـــم والبلديـــات. وهنـــا لا يســـعني إلا أن 
ـــر  ـــض النظ ـــع بغ ـــراد المجتم ـــدم أف ـــا نخ ـــا جميعً ـــى أنن ـــرى عل ـــرة أخ ـــد م أؤك
عـــن أدوارنـــا المختلفـــة دســـتوريًا فـــي جميـــع قضايـــا السياســـة. وبالطبـــع 
فـــي أوقـــات الأزمـــات، هنـــاك جوانـــب عمـــل تتجـــاوز السياســـة، وأعتقـــد 
ـــى  ـــا عل ـــي. أم ـــتوى السياس ـــى المس ـــأ عل ـــذي نش ـــع ال ـــو التطل ـــذا ه أن ه
المســـتوى البيروقراطـــي، فبالرغـــم مـــن وجـــود علاقـــات جيـــدة، إلا أن 
ــذا  ــان. لـ ــض الأحيـ ــي بعـ ــا فـ ــي طريقهـ ــف فـ ــة تقـ ــات البيروقراطيـ طبقـ
ـــل  ـــا. آم ـــات وتنفيذه ـــر السياس ـــول تطوي ـــي ح ـــة لملاحظات ـــة مطابق فالحال
ـــى  ـــتركة عل ـــة المش ـــة ذات القيم ـــكار النموذجي ـــاد الأف ـــن إيج ـــن م أن نتمكّ
نطـــاق الحكومـــات، ونقـــرّ بـــأن علينـــا جميعًـــا العمـــل معًـــا لتحقيـــق المصلحـــة 

العامـــة وتحقيـــق المنفعـــة القصـــوى للجميـــع.
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مستقبل 
إدارة الموارد البشرية 

في الحكومة

عبدالرحمن العور
مدير عام الهيئة الإتحادية للموارد البشرية، الإمارات العربية المتحدة

لـــم يكـــن أحـــد يتوقـــع أن تكـــون هنـــاك أزمـــة، ولكننـــا لســـنا بصـــدد مناقشـــة هـــذا الآن. ســـنناقش هنـــا اســـتجابة 
ـــم  ـــر مه ـــاك عنص ـــرى. هن ـــى أخ ـــة إل ـــن حكوم ـــتجابة م ـــذه الاس ـــت ه ـــف اختلف ـــة وكي ـــات للأزم ـــات أو الحكوم الجه
ــى  ــال علـ ــر مثـ ــارات خيـ ــة الإمـ ــد أن دولـ ــاكل، وأعتقـ ــع الهيـ ــم جميـ ــامل يضـ ــج شـ ــود نهـ ــاق ووجـ ــق بالاتسـ يتعلـ
ـــبة  ـــا بالنس ـــرًا هامً ـــكّلت عنص ـــي ش ـــل الت ـــتمرارية العم ـــذ أولً اس ـــة. لنأخ ـــا الحكوم ـــي تبنته ـــة الت ـــل الثقاف ـــك بفض ذل
ـــول  ـــيرة التح ـــي مس ـــتثمار ف ـــة للاس ـــارات نتيج ـــة الإم ـــي دول ـــهولة ف ـــكل س ـــت ب ـــي تحقق ـــات، والت ـــع الحكوم لجمي

الرقمـــي لجميـــع الخدمـــات.

ـــا الحكومـــات  ـــزت عليه ـــي ركّ ـــة الت ـــاور الهام ـــت مـــن المح ـــة، فهـــي الأخـــرى كان ـــة الثاني ـــة فـــي المرتب ـــي الأتمت تأت
ومنهـــا حكومـــة دولـــة الإمـــارات التـــي كانـــت قـــد أطلقـــت مشـــاريع تجريبيـــة عـــدة ليتـــم تســـريع العمـــل عليهـــا 
بســـبب الأزمـــة. مـــن جهـــة أخـــرى، أود أن أؤكـــد علـــى أهميـــة قيـــاس الإنتاجيـــة. وللحديـــث عـــن هـــذا المحـــور، 
ـــام 2019  ـــة لع ـــا الخاص ـــارك تجربتن ـــري وأش ـــال البش ـــور رأس الم ـــن منظ ـــارات وم ـــن الإم ـــال م ـــتعين بمث ـــي اس دعون
ــة التـــي تعمـــل بالـــذكاء  ــتخدام حلـــول قيـــاس الإنتاجيـ ــا لاسـ ــروعًا تجريبيًـ ــا مشـ ــد. أطلقنـ ــا قبـــل أزمـــة كوفيـ ومـ
ـــذه  ـــت ه ـــد19-، أصبح ـــة كوفي ـــع أزم ـــة. والآن، م ـــة الاتحادي ـــن للحكوم ـــن تابعتي ـــن جهتي ـــر م ـــي أكث ـــي ف الاصطناع

الحلـــول بمثابـــة فرصـــة عظيمـــة لتوســـيع نطـــاق هـــذا المشـــروع والبـــدء باســـتخدامه علـــى مســـتوى الحكومـــة.
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كان هنـــاك عنصـــر آخـــر ســـاهم فـــي إنجـــاح كل 
هـــذه السياســـات ألا وهـــو رأس المـــال البشـــري 
ــع  ــذي يتمتـ ــف والـ ــى التكيـ ــادر علـ ــدم والقـ المتقـ
بمهـــارات ترتقـــي بالفعـــل إلـــى المســـتوى المتوقـــع 
فـــي المســـتقبل. ولحســـن الحـــظ، فـــإن هـــذا العنصـــر 
متوفـــر أيضًـــا بفضـــل سياســـة التطويـــر الحكومـــي 
لدولـــة الإمـــارات التـــي ركـــزت فـــي جـــزء منهـــا 
ــوارد  ــددة للمـ ــدرات محـ ــارات وقـ ــز مهـ ــى تعزيـ علـ
منصـــات  اســـتخدمنا  وأن  ســـبق  لقـــد  البشـــرية. 
التعلـــم الإلكترونـــي التـــي أثبتـــت فعاليتهـــا وزادت 
أهميتهـــا بعـــد ظهـــور الأزمـــة. لـــم يعـــد اســـتخدام 
ـــع  ـــا أداة لرف ـــى اعتباره ـــرًا عل ـــات مقتص ـــذه المنص ه
ــدرات؛  ــر القـ ــم وتطويـ ــارات والتعلـ ــتوى المهـ مسـ
لـــأدوات  الرئيســـي  المحـــور  الآن  أصبحـــت  بـــل 
المســـتخدمة. ومـــن الأمثلـــة التـــي أود الحديـــث 
ــي  ــا فـ ــي أطلقناهـ ــل التـ ــاز ورش العمـ ــا بإيجـ عنهـ
الحكومـــة علـــى مـــدى ســـنوات والتـــي اعتمـــدت 
ومكّنـــت  الإلكترونـــي  التعلـــم  منصـــات  علـــى 
المشـــاركين مـــن تحقيـــق مســـتويات غيـــر مســـبوقة 
ـــات  ـــد جلس ـــا بعق ـــا قمن ـــار. كم ـــاح والازده ـــن النج م
متنوعـــة حضرهـــا حوالـــي  ثمانيـــة عشـــر ألـــف شـــخص. 
ـــة  ـــن الأدوات المتاح ـــواع م ـــذه الأن ـــاعدتنا ه ـــد س لق
مـــن  الاســـتفادة  علـــى  الإمـــارات  دولـــة  فـــي 
ــدم  ــا للتقـ ــي وفرناهـ ــتثمارات التـ ــات والاسـ التقنيـ

ــتقبل.  ــو المسـ نحـ

وفـــي مثـــال آخـــر علـــى اســـتجابة دولـــة الإمـــارات 
ــرت  ــد، باشـ ــة كوفيـ ــع أزمـ ــل مـ ــا للتعامـ وجاهزيتهـ
ــد دون  ــن بُعـ ــل عـ ــام العمـ ــق نظـ ــركات بتطبيـ الشـ
أيـــة تحديـــات رئيســـية. ويعـــزى ذلـــك  مواجهـــة 
بشـــكل أساســـي إلـــى المشـــاريع التجريبيـــة التـــي 
أطلقتهـــا الحكومـــة فـــي عـــام 2017، فضـــاً عـــن 
ـــن  ـــة م ـــات مختلف ـــع مجموع ـــن م ـــروعين تجريبيي مش
الجهـــات والوظائـــف التـــي حققـــت نجاحًـــا كبيـــرًا. 
وبالتالـــي، فـــإن أزمـــة كوفيـــد19- دفعتنـــا إلـــى 
تســـريع تنفيـــذ سياســـة العمـــل عـــن بُعـــد التـــي 
وافقـــت عليهـــا حكومـــة الإمـــارات الاتحاديـــة فـــي 
ــة. ــة متكاملـ ــة سياسـ ــون بمثابـ ــارس 2020 لتكـ مـ

كمـــا تـــم اعتمـــاد سياســـة رأس المـــال البشـــري 
بهـــدف تنظيـــم كيفيـــة اســـتمرار العمـــل عـــن بُعـــد بَعـــد 
ـــن  ـــر إن العمـــل ع ـــد مـــن التذكي ـــة.. ولا ب ـــاء الأزم انته
بُعـــد مرتبـــط بإنتاجيـــة وكفـــاءة الحكومـــة. وعليـــه، 
ـــود  ــح منـــوط بوج ـــق نمـــوذج ناجـ أعتقـــد أن تحقي
ــة  ــاءة الحكومـ ــاس كفـ ــمح بقيـ ــة تسـ ــول رقميـ حلـ
وتقييمهـــا. وبالنســـبة لحكومـــة الإمـــارات، فقـــد كان 
ــا  ــة، كمـ ــاريع التجريبيـ ــي المشـ ــتثمار فـ ــاك اسـ هنـ
ــتخدام  ــم اسـ ــد-19، وتـ ــة كوفيـ ــل أزمـ ــرت، قبـ ذكـ
ــة التـــي تعمـــل  الحلـــول الرقميـــة وحلـــول الإنتاجيـ
بالـــذكاء الاصطناعـــي للســـماح لنـــا بالاســـتفادة 
التـــي  المحفـــزات  فهـــم  مـــن  لتمكيننـــا  منهـــا، 
ستســـاعدنا علـــى تعزيـــز كفـــاءة الحكومـــة، ســـواء 
كان الموظفـــون يعملـــون عـــن بُعـــد أو يعملـــون 
فـــي المكاتـــب. لـــذا، نعتقـــد أن هـــذه الآليـــة ســـتصبح 
وظيفيـــة  أدوار  علـــى  ســـتُطبق  التـــي  القاعـــدة 
الأساســـية  المعـــارف  موظفـــي  مثـــل  معينـــة، 
وموظفـــي ادارات المســـاندة ووظائـــف أخـــرى. 
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البيانات: 
أساس عمل الحكومات 

في المستقبل

جيف مولغان
أستاذ الذكاء المجتمعي والسياسة العامة، كلية جامعة لندن

عضو مجلس الابتكار العالمي

جـــاءت جائحـــة كوفيـــد 19 لتضـــع حكومـــات العالـــم تحـــت اختبـــار اســـتثنائي قيّـــم قوانينهـــا وقدراتهـــا اللوجســـتية 
ـــد  ـــف، فق ـــة. وللأس ـــات الحرج ـــي الأوق ـــن ف ـــة المتعاملي ـــى ثق ـــاظ عل ـــة والحف ـــؤون المالي ـــع الش ـــا م ـــة تعامله وطريق
ـــار بســـبب ضعـــف قدراتهـــا وهـــو مـــا اضطرهـــا لدفـــع ثمـــن باهـــظ  أخفقـــت بعـــض الحكومـــات فـــي النجـــاح بهـــذا الاختب

ـــتقبل.  ـــي المس ـــا ف ـــة وأيضً ـــة الماضي ـــهر القليل ـــي الأش ف

ـــي تمحـــورت حـــول طريقـــة اســـتخدام الحكومـــات  ـــزة الت ـــكارات الممي ـــة مـــن الابت ـــن إطـــاق مجموع أثمـــرت الأزمـــة ع
ـــة  ـــرق نموذجي ـــر بط ـــات التفكي ـــض الحكوم ـــدأت بع ـــد ب ـــادي، فق ـــا. وباعتق ـــة تفكيره ـــتخبارية وطريق ـــات الاس للمعلوم
للغايـــة لهـــا آثـــار كبيـــرة علـــى المســـتقبل. يمكننـــا أن نـــرى أن بعـــض الحكومـــات، خاصًـــة فـــي شـــرق آســـيا، تعتمـــد 
ـــات  ـــول وبيان ـــف المحم ـــات الهات ـــتخدام بيان ـــم اس ـــدث؛ إذ يت ـــا يح ـــة لم ـــة وفوري ـــورة واضح ـــن ص ـــات لتكوي ـــى البيان عل
ــة  ــل الصحـ ــور مثـ ــة بأمـ ــات المتعلقـ ــن البيانـ ــاً عـ ــارات، فضـ ــات الاختبـ ــع وبيانـ ــات التتبـ ــان وتطبيقـ ــات الائتمـ بطاقـ
ـــتخدام  ـــاهم اس ـــث س ـــدد حي ـــذا الص ـــي ه ـــر ف ـــدم كبي ـــق تق ـــم تحقي ـــد ت ـــابق، فق ـــام الس ـــع الع ـــة م ـــية. وبالمقارن النفس
ـــر  ـــوط كبي ـــع ش ـــي قط ـــة ف ـــاره الاقتصادي ـــاء وآث ـــار الوب ـــة انتش ـــول كيفي ـــددة ح ـــاذج مح ـــود نم ـــة وج ـــاذج أو حقيق النم

ـــام. ـــو الأم نح
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تلجـــأ بعـــض الـــدول، مثـــل ألمانيـــا، إلـــى خبـــرة العلمـــاء 
تتفاعـــل فـــي  المشـــورة كمـــا  علـــى  للحصـــول 
الوقـــت نفســـه مـــع الجمهـــور. وقـــد أقـــرّت غالبيـــة 
ـــا  ـــا م ـــة معقـــدة نوعً ـــأن الأمـــور العلمي الحكومـــات ب
واحيانًـــا تتناقـــض مـــع بعضهـــا البعـــض، حيـــث شـــاهدنا 
تأثيـــر العلـــم فـــي تطويـــر السياســـات خـــال الشـــهرين 
عشـــر  كان سيســـتغرق  ربمـــا  والـــذي  الماضييـــن 
ســـنوات لـــولا هـــذه الأزمـــة. كمـــا حظيـــت الأدلـــة 
ـــر  ـــم أكث ـــيق وتنظي ـــة بتنس ـــر الناجح ـــة بالتدابي المتعلق
ـــة اســـتفادت مـــن تجـــارب  ـــك أن كل دول ـــة، ذل منهجي
إلـــى  الـــدول الأخـــرى. وعليـــه، نشـــأت الحاجـــة 
تجـــارب أســـرع وأكثـــر مرونـــة، لا ســـيّما فـــي مجـــال 
ـــب  ـــدة يج ـــة جدي ـــة تجرب ـــد بمثاب ـــي تع ـــات الت الإغلاق
تعديلهـــا أو ضبطهـــا بدقـــة لتتوافـــق مـــع القطاعـــات 

المختلفـــة وأماكـــن العمـــل والأحيـــاء المختلفـــة. 

يواجـــه  الـــذي  الرئيســـي  التحـــدي  أن  أعتقـــد 
ـــق  ـــدٍ يتعل ـــرة القادمـــة هـــو تح الحكومـــات فـــي الفت
ــات  ــر البيانـ ــة أن تأثيـ ــاة حقيقـ ــع مراعـ ــات، مـ بالبيانـ
الحقيقـــي ينشـــأ عنـــد ربطهـــا معًـــا الأمـــر الـــذي 
يوجـــب علينـــا التفكيـــر بطـــرق مبتكـــرة لضمـــان 
عـــدم انتهاكهـــا أو إســـاءة اســـتخدامها. وعليـــه، 
ـــات للاســـتفادة  ســـنحتاج إلـــى حوكمـــة أقـــوى للبيان
ــل.  ــكل كامـ ــة بشـ ــة الذكيـ ــوم الحكومـ ــن مفهـ مـ
وبالتأكيـــد نحـــن بحاجـــة إلـــى مهـــارات جديـــدة 
ـــك  ـــات لا تمل ـــم الحكوم ـــة لأن معظ ـــل الحكوم داخ
القـــدرة علـــى ربـــط هـــذه الأنـــواع المختلفـــة مـــن 
ـــذه  ـــض ه ـــا أن بع ـــي، كم ـــام حقيق ـــات بنظ المعلوم

ــدأ.  ــن تبـ ــن أيـ ــرف مـ ــات لا تعـ الحكومـ

تظهـــر اليـــوم فرصـــة حقيقيـــة لنشـــوء نـــوع جديـــد 
مـــن الشـــراكة بيـــن الحكومـــات وأفـــراد المجتمـــع 
حيـــث يقومـــوا بتشـــغيل بعـــض هـــذه المنصـــات 
بشـــكل مشـــترك. علـــى ســـبيل المثـــال، شـــاركت 
فـــي إحـــدى المنصـــات التـــي يطلـــق عليهـــا اســـم 

.)GoodSAM( ”جـــود ســـام“

ـــن الحكومـــة  ـــادرة مشـــتركة بي ـــارة عـــن مب وهـــي عب
والمجتمـــع المدنـــي يتطـــوع فيهـــا ثلاثـــة أربـــاع 

ــة.  ــات الصحيـ ــم الخدمـ ــون شـــخص لتقديـ مليـ

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، هنـــاك منصـــات مماثلـــة 
تنظـــم أنشـــطة رعايـــة المســـنين أو توزيـــع الطعـــام أو 
ـــة  ـــدات الوقاي ـــم مع ـــي لتصمي ـــذكاء الجمع ـــد ال حش
المجـــال الصحـــي أو  للعامليـــن فـــي  الشـــخصية 
للتوصـــل إلـــى علاجـــات جديـــدة لفيـــروس كورونـــا. 
ـــر  ـــة مســـتقبلية وأكث ـــى رؤي ـــدلّ هـــذه المنصـــات عل ت
ســـواء.  حـــد  علـــى  والحكومـــة  للمجتمـــع  ذكاء 
ولعـــلّ أهـــم مـــا يميـــز هـــذه المنصـــات أنهـــا فـــي 
ـــة  ـــة منفتحـــة للغاي ـــان تعتمـــد منهجي ـــر مـــن الأحي كثي
بالاشـــتراك مـــع المجتمـــع، علـــى عكـــس النمـــوذج 
ـــارة عـــن جهـــاز  القديـــم للاســـتخبارات، والـــذي كان عب
ـــراد  ـــع أف ـــاركها م ـــات ولا يش ـــع المعلوم ـــي يجم أمن
المجتمـــع. وأظـــن أن الحكومـــات التـــي قدمـــت 
ـــات  ـــة والتداعي ـــع الأزم ـــل م ـــي التعام ـــل أداء ف أفض
ـــى  ـــر قـــدرة عل ـــة لهـــا ســـتكون هـــي الأكث الاقتصادي
التعامـــل مـــع تلـــك البيانـــات بحلـــول نهايـــة العـــام.

نـــردد فـــي بريطانيـــا المثـــل القائـــل، “الحاجـــة 
ــن  ــر مـ ــة والكثيـ ــا الحاجـ ــد رأينـ ــراع”، وقـ أم الاختـ
ـــن  ـــزء م ـــد أن ج ـــرة. أعتق ـــذه الفت ـــي ه ـــراع ف الاخت
ـــي  ـــن ف ـــة يكم ـــال الأزم ـــأت خ ـــي نش ـــة الت الحاج
آليـــة تواصـــل الحكومـــات؛ لـــذا فـــإن المؤتمـــرات 
ــات  ــا الحكومـ ــي تعقدهـ ــة التـ ــة اليوميـ الصحفيـ
ــى  ــت مضـ ــن أي وقـ ــر مـ ــا الآن أكثـ ــع أمامنـ تضـ
بعـــض  تثيـــر  ولكنهـــا  الحقائـــق  مـــن  الكثيـــر 

ــا.  ــكوك أيضًـ الشـ
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مـــن ناحيـــة البيانـــات، كانـــت دول مثـــل تايـــوان ونيوزيلنـــدا منفتحـــة للغايـــة 
ـــات وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالقيـــود المفروضـــة علـــى  فيمـــا يتعلـــق بالبيان
البيانـــات التـــي تحـــاول تحســـينها. كمـــا شـــهدنا ابتـــكارات اســـتثنائية فـــي 
مجـــالات مختلفـــة مثـــل الدعـــم المالـــي ومواجهـــة التحديـــات. ففـــي 
ـــد، أدت الأزمـــة إلـــى القضـــاء علـــى التشـــرد علـــى الفـــور؛ حيـــث  هـــذا البل
لـــم يكـــن ذلـــك منـــذ أمـــد بعيـــد. أعتقـــد أن جاســـيندا أرديـــرن )رئيســـة وزراء 
ـــث  ـــه، بحي ـــا لمـــا يجـــب للحكومـــة أن تكـــون علي ـــت نموذجً ـــدا( كان نيوزيلن
ـــتوى  ـــدت مس ـــت، وأب ـــي ذات الوق ـــف ف ـــوة والتعاط ـــن الق ـــت بي جمع
عالـــي مـــن الوضـــوح والصراحـــة حتـــى فـــي الشـــؤون التـــي يغلفهـــا 
ـــي  ـــه يبن ـــدو أن ـــذي يب ـــوذج ال ـــو النم ـــذا ه ـــن. وه ـــدم اليقي ـــن ع ـــيء م ش

ـــر.  ـــر مـــن أي شـــيء آخ ـــة أكث الثق

لطالمـــا كان محـــور تركيـــز مجتمـــع الابتـــكار فـــي القطـــاع الحكومـــي 
ــراد  ــاعدة الأفـ ــك مسـ ــث يمكنـ ــة، بحيـ ــات التنبؤيـ ــرة التحليـ ــى فكـ علـ
ــى  ــة إلـ ــتباقي، بالإضافـ ــكل اسـ ــن بشـ ــر أو المحتاجيـ ــن للخطـ المعرضيـ
ــوارد  ــع المـ ــتباقي وتوزيـ ــكل اسـ ــون بشـ ــاذ القانـ ــات إنفـ ــد تحديـ تحديـ
المحـــدودة بحيـــث تحصـــل علـــى أكبـــر قيمـــة مقابـــل الأمـــوال التـــي 
ــات  ــر والتحليـ ــم المخاطـ ــه تقييـ ــدي يواجـ ــر تحـ ــن أكبـ ــا. يكمـ أنفقتهـ
ـــض،  ـــا البع ـــن بعضه ـــزل ع ـــزّن بمع ـــات تُخَ ـــة أن البيان ـــي حقيق ـــة ف التنبؤي
فضـــاً عـــن التـــردد فـــي اســـتخدام جميـــع البيانـــات الموجـــودة لـــدى 
الحكومـــة بســـبب مخـــاوف متعلقـــة بالسياســـة أو التنميـــط العرقـــي، 
ـــات  ـــن البيان ـــة تخزي ـــد أن عقلي ـــة. أعتق ـــاوف حقيقي ـــبة مخ ـــي بالمناس وه
بمعـــزل عـــن بعضهـــا البعـــض تشـــهد تغييـــرًا ســـريعًا كونهـــا تـــرزخ تحـــت 
ـــا  ـــدرك جميعً ـــر الحـــدود ون ـــكارات عب ـــرى الابت ضغـــط الأزمـــة. فهـــا نحـــن ن

أن اتبـــاع نهـــج أكثـــر شـــمولية لمواجهـــة التحديـــات أمـــر ضـــروري. 

ـــد  ـــة والتأك ـــم المتنافس ـــول القي ـــدل ح ـــد أن الج ـــرى، أعتق ـــة أخ ـــن جه م
ـــة.  ـــم للغاي ـــر مه ـــو أم ـــم ه ـــة ضخ ـــع مراقب ـــى مجتم ـــا إل لن ـــدم تحوُّ ـــن ع م
ـــة، فـــإن  ـــة تقني ـــات فني ـــا تواجـــه هـــذه الأزمـــة تحدي ـــه بقـــدر م وأعتقـــد أن
ـــم المتنافســـة أو  ـــاق الاجتماعـــي والقي ـــادة النظـــر فـــي الميث مســـألة إع
ـــل  ـــت تحت ـــة أصبح ـــي الإدارة العام ـــا ف ـــة وراء جهودن ـــة الكامن المتعارض
موقـــع الصـــدارة. اليـــوم، تقـــع علـــى عاتقنـــا جميعًـــا كأفـــراد مجتمـــع 
وقيـــادات عامـــة مســـؤولية تيســـير وتنســـيق حـــوار لا نتجنـــب فيـــه 
ـــول  ـــدم قب ـــا وع ـــث عنه ـــة للحدي ـــم الفرص ـــل نغتن ـــم ب ـــذه القي ـــة ه مناقش
ــن  ــا مـ ــة يمكننـ ــكار بطريقـ ــا الابتـ ــويات. علينـ ــط أو التسـ ــول الوسـ الحلـ
خلالهـــا حمايـــة الخصوصيـــة والســـرية والإنصـــاف والعدالـــة، بالإضافـــة 
إلـــى تطويـــر عمليـــات إدارة مخاطـــر تتســـم بقـــدر أكبـــر مـــن الكفـــاءة 

والقـــدرة علـــى تخصيـــص المـــوارد بفعاليـــة أكبـــر.

دروس من حول العالم
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الجاهزية للمستقبل 
مفتاح الاستمرار

يوريت دي جونغ
بروفسيور في كلية كينيدي للإدارة الحكومية، جامعة هارفارد

عضو مجلس الابتكار العالمي

ـــو  ـــي ه ـــل الحكوم ـــم العم ـــي صمي ـــكار ف ـــيخ الابت ـــا أن ترس ـــى، كم ـــت مض ـــن أي وق ـــة م ـــر أهمي ـــة أكث ـــت الحوكم بات
ـــكار، لا  ـــل هـــو ضـــرورة ملحـــة. وعندمـــا نتحـــدث عـــن الابت ـــا؛ ب ـــكار اختياريً ـــم يعـــد الابت ـــة. ل ـــة الأهمي الآخـــر عنصـــر فـــي غاي
ـــا لا نتحـــدث عـــن الابتـــكار مـــن أجـــل الابتـــكار؛ بـــل نتحـــدث عـــن الابتـــكار الـــذي يثمـــر عـــن حكومـــات  بـــد مـــن التوضيـــح أنن
أكثـــر كفـــاءة وقـــدرة علـــى مواجهـــة التحديـــات وتوفيـــر المـــوارد وتحقيـــق العدالـــة للأفـــراد والمجتمعـــات، وأيضًـــا أكثـــر 
ـــتمرار.  ـــود والاس ـــف والصم ـــى التكي ـــدرة عل ـــر ق ـــم وأكث ـــل معه ـــع والتفاع ـــراد المجتم ـــتماع لأف ـــة للاس ـــتجابة وقابلي اس
لـــذا، عندمـــا تفكـــر فـــي هـــذه المســـؤوليات الأساســـية للحكومـــة والقيـــم الجوهريـــة الراســـخة فـــي مفهـــوم الحوكمـــة 

ـــد منهـــا.  ـــام بالمزي ـــم علـــى القي ـــد 19 حكومـــات العال ـــرت أزمـــة كوفي ـــدرك كيـــف أجب العامـــة، ن

ـــة  ـــر مـــن ثلاثمائ ـــة، نعمـــل مـــع أكث ـــار موظفـــي الحكومـــة الأمريكي ـــب كب ـــادرة تدري ـــارد لمب ـــرج هارف فـــي برنامـــج بلومب
ـــاء  ـــرى. وبن ـــى أخ ـــة إل ـــن مدين ـــم م ـــهيل التعل ـــدف تس ـــة به ـــة الماضي ـــهر الثلاث ـــدار الأش ـــى م ـــا عل ـــا معه ـــة اجتمعن مدين
علـــى هـــذه التجربـــة، وجدنـــا بـــأن فكـــرة تســـريع عمـــل الحكومـــة والتكـــرار والتجريـــب والتعلـــم العابـــر للحـــدود فـــي 
ـــدن  ـــف الم ـــث تستكش ـــدة، حي ـــات المتح ـــي الولاي ـــا ف ـــراه هن ـــا ن ـــذا م ـــا. وه ـــة حقً ـــرة مهم ـــي فك ـــي ه ـــت الفعل الوق
ـــة؛  ـــات نهائي ـــد إجاب ـــا لا توج ـــة، كم ـــول واضح ـــد حل ـــة. لا توج ـــذه الأزم ـــال ه ـــاف خ ـــم والاستكش ـــة للتعلُّ ـــا مختلف طرقً
كلنـــا نتعلـــم فـــي الوقـــت ذاتـــه. أعتقـــد أن الابتـــكار الأهـــم الـــذي نشـــهده اليـــوم علـــى مســـتوى الحوكمـــة هـــو 
ـــر مـــن  ـــن المـــدن ويمكـــن ملاحظـــة الكثي ـــة بي ـــر أفقي ـــرى علاقـــة أكث ـــث ن ـــى؛ حي ـــى أعل ـــة العمـــل مـــن أســـفل إل منهجي

ـــة. ـــة التالي ـــاد الخمس ـــول الأبع ـــام ح ـــرة للاهتم ـــور المثي الأم
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ـــن  ـــيء ع ـــرف كل ش ـــت تع ـــنًا، أن ـــة. حس أولًا: الفاعلي
أهميـــة مواجهـــة التحديـــات، ولكـــن نـــود إعلامـــك 
ـــت  ـــد تعمّق ـــم، فق ـــر. نع ـــت أكب ـــات أصبح ـــأن التحدي ب
التحديـــات التـــي كانـــت تواجهنـــا بـــدءًا مـــن تفاقـــم 
ـــادة الفقـــر مـــع الركـــود  حـــالات عـــدم المســـاواة وزي
ـــادة الاضطـــراب الاجتماعـــي. مـــن  ـــى زي بالإضافـــة إل
هنـــا، لجـــأت المـــدن إلـــى تبنـــي بعـــض الابتـــكارات 
إجـــراء  فـــي  ومرونـــة  اســـتباقية  أكثـــر  لتكـــون 
الفحـــوص والتتبـــع والعـــزل، وهـــو النمـــوذج الناشـــئ 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس. أدركـــت الحكومـــات أن هـــذا 
ـــراد  ـــقِ أف ـــم تب ـــا ل ـــة؛ فم ـــات إقليمي ـــه تبع ـــوذج ل النم
المجتمـــع تحـــت الإغـــاق إلـــى الأبـــد، ســـيكون 
عليـــك التكيـــف مـــع حقيقـــة أن النـــاس يســـافرون 
وأن الفيـــروس ينتقـــل معهـــم. وهـــذا مـــا دفـــع 
ـــع  ـــوص والتتب ـــات الفح ـــاد ممارس ـــى اعتم ـــدن إل الم
ـــي يمكـــن  ـــس الت ـــذ المقايي والعـــزل المدعـــوم وتنفي
ــادة  ــاق وإعـ ــات الإغـ ــول أوقـ ــا حـ ــاد بهـ الاسترشـ
الفتـــح، وأوقـــات الإغـــاق مـــرة أخـــرى حتـــى قبـــل 
أن تصـــل الحكومـــة الاتحاديـــة إلـــى تلـــك المرحلـــة. 
إذاً، هـــذا ابتـــكار ملهـــم لأنـــه حقـــاً مثـــال علـــى 

ــة.  ــة والمتقدمـ ــات المرنـ الحكومـ

وفيمـــا يتعلـــق بالبُعـــد الثانـــي، فهـــو الكفـــاءة، أي 
تحقيـــق المزيـــد بمـــوارد أقـــل: حســـنًا، لقـــد أصبـــح هـــذا 
ــه  ــوارد. يواجـ ــة المـ ــرًا لقلـ ــة نظـ ــر أهميـ ــر أكثـ الأمـ
ـــر  ـــك يجب ـــرى أن ذل ـــرة، ون ـــات أزمـــة كبي ـــل البلدي تموي
المـــدن علـــى إعـــادة النظـــر فـــي ميزانياتهـــا. وقـــد 
ـــى  ـــاء إل أدى تزامـــن أزمـــة الشـــرطة مـــع انتشـــار الوب
دفـــع بعـــض المناطـــق فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي كيفيـــة تخصيـــص 
ـــدون  ـــم يؤي ـــض منه ـــون. فالبع ـــاذ القان ـــوارد لإنف الم
ــا،  ــا تمامًـ ــي عنهـ ــرطة أو التخلـ ــل الشـ ــع تمويـ قطـ
بينمـــا يفكـــر الكثيـــرون منهـــم بالمهـــام التـــي لا 
ـــا بالضـــرورة ولكـــن  ـــام به ـــى الشـــرطة القي ـــن عل يتعي

يمكـــن للمجتمـــع أن يقـــوم بهـــا.

ـــة ولكـــن  ـــا الفكـــرة القديمـــة للشـــرطة المجتمعي إنه
ـــر  ـــادة النظ ـــول إن إع ـــا الق ـــد. يمكنن ـــياق جدي ـــي س ف
فـــي كيفيـــة تخصيـــص المـــوارد العامـــة هـــي شـــكل 

ـــكار.  ـــداع والابت مـــن أشـــكال الإب

ـــز علـــى الإنصـــاف:  مـــرورًا بالبعـــد الثالـــث وهـــو التركي
ـــاد وقـــد  كمـــا قلـــت، فـــإن عـــدم المســـاواة فـــي ازدي
ـــكارات البســـيطة والمهمـــة فـــي  شـــهدنا بعـــض الابت
ـــد ســـاعات عمـــل مختلفـــة  ـــل تحدي الوقـــت نفســـه مث
لكبـــار الســـن. أي بمعنـــى آخـــر، يحظـــى الأشـــخاص 
ـــة  ـــة تفضيلي ـــروس بمعامل ـــرًا بالفي ـــا وتأث ـــر ضعفً الأكث
وأولويـــة الحصـــول علـــى الخدمـــات الحكوميـــة 
وأيضًـــا حمايـــة أكبـــر. وفـــي مثـــال آخـــر، اســـتحدثت 
ممـــا  المخالطيـــن  تقصّـــي  وظيفـــة  الحكومـــة 
قلّـــل مـــن أعـــداد العاطليـــن عـــن العمـــل وســـاهم 
ــع  ــث خضـ ــروس. حيـ ــار الفيـ ــن انتشـ ــد مـ ــي الحـ فـ
ــيما فـــي  ــراد الذيـــن فقـــدوا وظائفهـــم، لا سـ الأفـ
المجتمعـــات ذات الدخـــل المنخفـــض، للتدريـــب علـــى 
بأســـاليب  المخالطيـــن  وتتبـــع  الأمـــراض  كشـــف 

مهنيـــة.

وفيمـــا يتعلـــق بفكـــرة الاســـتجابة: يجـــب أن تكـــون 
الحكومـــات أكثـــر اســـتجابة مـــن أي وقـــت مضـــى. 
تعانـــي العديـــد مـــن المجتمعـــات مـــن المزيـــد مـــن 
الوضـــع  بشـــأن  والقلـــق  والتخـــوف  الاضطـــراب 
الراهـــن ومـــا ســـيؤول إليـــه. وقـــد رأينـــا رؤســـاء 
البلديـــات يغيـــرون شـــكل تفاعلهـــم مـــع الجمهـــور 
ـــة  ـــم اللقـــاءات المفتوحـــة الافتراضي ـــر تنظي ســـواء عب
أو وإجـــراء المكالمـــات عبـــر “زوم”؛ فـــكل هـــذه 
ـــداً  ـــدث أب ـــن تح ـــا ل ـــض أنه ـــد البع ـــي اعتق ـــور الت الأم

ــارع الآن. ــكل متسـ ــر وبشـ ــدأت تظهـ بـ
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ـــم  ـــود: تُخي ـــف والصم ـــى التكي ـــدرة عل ـــألة الق ـــص مس ـــا يخ ـــراً، فيم وأخي
ـــة مـــن الغمـــوض  ـــر مـــن أي وقـــت مضـــى حال ـــوم أكث ـــم الي ـــى العال عل
ـــوم فـــي  ـــي نشـــهدها الي ـــكارات الت ـــك، تتركـــز الابت ـــن. ولذل وعـــدم اليقي
تبنـــي طـــرق جديـــدة للعمـــل وتخطيـــط الســـيناريوهات وإدارة الطـــوارئ. 
ولا تقتصـــر هـــذه التغييـــرات علـــى المراســـيم العامـــة المتعلقـــة 
ـــة  ـــا الشـــؤون المالي ـــل تغطـــي أيضً ـــح والإغـــاق فحســـب؛ ب ـــادة الفت بإع
ـــال  ـــذا مث ـــد أن ه ـــددة. أعتق ـــيناريوهات متع ـــي س ـــر ف ـــة للتفكي والحاج
ـــرة للحـــدود. تجـــدر  ـــة والعاب ـــة والتجريبي ـــا علـــى الحوكمـــة المرن ـــع حقً رائ
الإشـــارة هنـــا إلـــى أنـــه كلمـــا زادت حالـــة عـــدم اليقيـــن والطـــوارئ 
ــة، زاد الضغـــط علـــى الحكومـــة  ــة بالسياســـة والإدارة العامـ المتعلقـ
ـــزم  ـــا تلت ـــه، فعندم ـــه. وعلي ـــل بموجب ـــرن تعم ـــوذج م ـــع نم ـــة لوض المحلي
ــار  ــي إطـ ــل فـ ــي لا تعمـ ــا، فهـ ــا وقدراتهـ ــز أهميتهـ ــة بتعزيـ الحكومـ
ـــى  ـــل عل ـــا تعم ـــب، وإنم ـــة فحس ـــة الاتحادي ـــع الحكوم ـــية م ـــة رأس علاق
ـــهم  ـــذا يس ـــال. كل ه ـــكل فع ـــا بش ـــة وتمكينه ـــة الأفقي ـــير الحوكم تيس
فـــي تمكيـــن الحكومـــة المحليـــة وحكومـــات الولايـــات وحكومـــات 
ــر  ــة أكثـ ــي وبطريقـ ــاس هيكلـ ــى أسـ ــا علـ ــل معًـ ــن العمـ ــم مـ الأقاليـ
ـــز  ـــر للتركي ـــة مســـاحة أكب ـــح الحكومـــة الاتحادي ـــذي يمن ـــة، الأمـــر ال مرون
ــن  ــة ولا يمكـ ــؤولياتها الحصريـ ــدرج تحـــت مسـ ــور التـــي تنـ علـــى الأمـ

ـــا.  ـــام به ـــر القي ـــد آخ لأح
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مجلس الابتكار العالمي

ــكار  ــكار الحكومـــي، “مجلـــس الابتـ ــد للابتـ ــن راشـ ــد بـ ــز محمـ ــق مركـ أطلـ
ـــات  ـــة لتحدي ـــول فعال ـــاد حل ـــكار لإيج ـــة الابت ـــر بيئ ـــادف لتطوي ـــي“ اله العالم
حكومـــات المســـتقبل فـــي مختلـــف دول العالـــم.  يهـــدف مجلـــس الابتـــكار 
ـــى  ـــة عل ـــة قائم ـــات حكومي ـــر سياس ـــي تطوي ـــاركة ف ـــى المش ـــي، إل العالم
ـــاعدة  ـــم، والمس ـــات العال ـــارات وحكوم ـــة الإم ـــة دول ـــي حكوم ـــكار ف الابت
فـــي تأســـيس اتجاهـــات عالميـــة ترتكـــز علـــى التجـــارب والدراســـات العلميـــة. 
يضـــم مجلـــس الابتـــكار العالمـــي 9 أعضـــاء هـــم: ســـعادة هـــدى الهاشـــمي 
مســـاعد المديـــر العـــام للاســـتراتيجية والابتـــكار فـــي مكتـــب رئاســـة مجلـــس 
ــنكي  ــوس هيلسـ ــركة ديمـ ــذي لشـ ــر التنفيـ ــن المديـ ــا لبانيـ ــوزراء، يوهـ الـ
 “UCL“ـــد ـــي معه ـــور ف ـــو بروفيس ـــا مازوكات ـــارات، وماريان ـــة للاستش الفنلندي
للابتـــكار فـــي لنـــدن، وماركـــوس بنتـــوري مديـــر الإدارة العامـــة لمنظمـــة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، وإيلســـي ترونتشـــيت الرئيـــس التنفيـــذي 
ــل  ــة لتمويـ ــر الربحيـ ــة غيـ ــكفري“ الكنديـ ــارس ديسـ ــة “مـ ــابق لمنظمـ السـ
الأبحـــاث الصحيـــة والمشـــاريع العلميـــة وجهـــود الابتـــكار المجتمعـــي، 
ـــة،  ـــإدارة الحكومي ـــدي ل ـــون كيني ـــة ج ـــي كلي ـــتاذ ف ـــج أس ـــورت دي يون وي
ـــم  ـــة للتصمي ـــدى شـــركة “IDEO“ الأمريكي ـــر الإبداعـــي ل ـــت المدي ـــول بيني وب
ـــة  ـــة لعـــدد مـــن المؤسســـات المعني ـــرة التنفيذي ـــج فـــو المدي ـــر، وبين والتطوي
ـــف  ـــات، وجي ـــال والسياس ـــي الأعم ـــب ف ـــن الكت ـــدد م ـــة ع ـــكار ومؤلف بالابت

ـــي. ـــكار العالم ـــتا للابت ـــة نيس ـــذي لمؤسس ـــس التنفي ـــان الرئي مولج


